
كيـــف يـــؤثر اعتقـــال الســـعودية للمليـــاردير
“العمودي” على إثيوبيا؟

, نوفمبر  | كتبه محمد مصطفى جامع

طالت حملة الاعتقالات غير المسبوقة التي تشنها السلطات السعودية منذ ليلة الأحد الماضي، رجل
الأعمــال الســعودي الإثيــوبي، “محمد حسين العمــودي”، الــذي يعــد أغــنى رجــل في إثيوبيــا علــى الإطلاق.
كـبر ممـول لسـد ولذلـك ثـار جـدلٌ كثيـف في وسائـل الإعلام المختلفـة إذ وصـفته صـحف عالميـة بأنـه “أ

النهضة الإثيوبي”.

استثمارات العمودي الضخمة في إثيوبيا

العمودي الذي وُلد في إثيوبيا عام م من أم إثيوبية وأب حضرمي ومن ثم هاجر مع شقيقه
“موريست” إلى السعودية عام  وأصبح حينها مواطناً سعودياً. بدأ مسيرته المهنية في مجال
البناء والعقارات، ومن ثم اتجه إلى شراء مصافي النفط في السويد والمغرب. وتمتلك شركات العمودي
ــاء والطاقــة والزراعــة والتعــدين والفنــادق ــة في مجــالات البن ي مجموعــة واســعة مــن الأعمــال التجار
والرعاية الصحية والتصنيع وغيرها، وفي إثيوبيا يستثمر العمودي أو “الشيخ” كما يسميه الإثيوبيون
نحو  مليون دولار في مزا الأرز بمنطقة جامبيلا “جنوب غرب” العاصمة أديس أبابا، تتعدى
يزون” مساحة مزا العمودي مساحة  ألف ملعب لكرة القدم!، بالإضافة إلى أن شركته “هور
حصلت على امتياز زراعة  ألف هكتار أخرى في منطقة “بني شنقول” التي يُشيّد فيها سد النهضة

حسبما أوردت مجلة فوربس.
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نتيجة لدوره في تحريك الاقتصاد الإثيوبي، كرمته جامعة أديس أبابا بمنحه
درجة الدكتوراه الفخرية في الفلسفة خلال القمة العربية التاسعة عشرة

 للمنتدى الاقتصادي عام

كما يستثمر العمودي في إنتاج الذهب، حيث تدير شركته Midroc منجم الذهم التجاري الوحيد في
كـبر مصـانع الإسـمنت في البلاد عـام ، وتُـدار معظـم أعمـال إثيوبيـا، فضلاً عـن أنـه قـام بإنشـاء أ
العمودي عبر شركتين، كورال بتروليوم القابضةCorral Petroleum Holdings ، والأخرى تنفيذية
التي سبق ذكرها. وفي ، حصلت شركة سعودي ستار، التي يملكها العمودي،  Midroc وهي
على عقد الانتفاع بـ آلاف هكتار في قامبيلا لخمسين سنة، وبعد ذلك أضُيف إليها  هكتار،
لتصبح مشاريع العمودي الأكثر ربحاً للحكومة الإثيوبية التي تعرض . مليون هكتار للمستثمرين

الأجانب، على الرغم من انتفاع العمودي بالأرض بسعر . دولار سنوياً للهكتار الواحد.

ويمتلــك محمد حسين العمــودي كذلــك، فنــدق شيراتــون أديــس أبابــا الــذي يعتــبر مــن أرقى الفنــادق في
 من قيمة شركة النفط الإثيوبية الوطنية، إضافة إلى % القارة الأفريقية، كما أنه يحوز على نسبة
شركات نفط أخرى بحسب موقع أويل جاز بوست، بجانب امتلاكه مصنع توسا (Tossa) للحديد

والصلب في إقليم أمهرا، والذي يعد مصنع الحديد الأول في إثيوبيا وينتج . مليون طن سنويا.

تبرعه لسد النهضة

يُعــد رجــل الأعمــال العمــودي مــن الــداعمين لســد النهضــة الإثيــوبي منــذ عهــد رئيــس الــوزراء الراحــل
ر، نحو ( مليون

ِ
يناوي، ففي أيلول/سبتمبر ، أعلن رسميًا تعهده بدفع . مليار ب مليس ز

دولار) لصالح سد النهضة، وعلّق قائلاً : إن السد أطُلق رسمياً في أبريل/ نيسان ، على النيل
يادتها لاحقاً”، وهي  أضعاف إنتاج الأزرق، وستصل قدرته التوليدية إلى  ميغا واط “تمت ز
إثيوبيـا مـن الكهربـاء. واصـفاً السـد بأنـه “مـشروع بنيـوي وطـني”. ونتيجـة لـدوره في تحريـك الاقتصـاد
الإثيوبي والتنمية المستدامة من خلال شركاته التي وظّفت عشرات الآلاف من المواطنين، كرمته جامعة
أديس أبابا بمنحه درجة الدكتوراه الفخرية في الفلسفة خلال القمة العربية التاسعة عشرة للمنتدى

الاقتصادي عام م.

هل هو فعلاً الممول الأكبر لسد النهضة؟

بالعودة إلى تبرعه المباشر لإنشاء سد النهضة نجد أن مبلغ ال مليون دولار الذي قدمه العمودي
ليس رقماً مؤثراً على إقامة مشروع ضخم مثل السد، أي أن عبارة “الممول الأكبر لسد النهضة” التي
وصفته بها صحف ومواقع عربية لم تكن دقيقة بأي حال من الأحوال، فالرجل ليس سوى مشارك
أو مسـاهم كغـيره مـن المـواطنين الإثيـوبيين الذيـن حثتهـم الحكومـة علـى الاسـتثمار في السـد والتـبرع
لصالحه، بعد أن نجحت مصر في استصدار قرار عام  بوقف التمويل الدولي للمشروع باعتباره

يؤثر على حصتها المائية.



قد توجه السلطات السعودية باستمرار عمل شركات العمودي كما كانت، أو
ربما تستغلها من أجل الضغط على إثيوبيا سياسياً لإجبارها على اتخاذ

مواقف مغايرة لحيادها من الأزمة الخليجية ورفضها الانضمام لمعسكر حصار
قطر

صعوبات قد تواجه استمرار أعمال السد

لكــنّ أعمــال البنيــة التحتيــة في الســد قــد  تشهــد عوائــق أخــرى جــراء توقيــف العمــودي، إذ إن الرجــل
يحتكر إنتاج الأسمنت في إثيوبيا عبر شركات المقاولات التي يعمل بعضها في سد النهضة لذا قد ترتبك
مشروعــات البنيــة التحتيــة رغــم إعلان الســلطات الســعودية اســتمرار أنشطــة شركــات المتهمين وعــدم

شمولها في إجراءات تجميد الحسابات الشخصية.

وعلــى ذكــر الاتهامــات الــتي وجهــت للمعتقلين في الســعودية، نشــير إلى أن رجــل الأعمــال محمد حسين
العمـودي يـواجه تهمـاً بـالتورط في الفسـاد والحصـول علـى اعتمـادات بلغـت قيمتهـا  مليـارات دولار
يع زراعية للأرز في إثيوبيا، من صندوق الملك عبد الله للاستثمار الزراعي السعودي لأجل تمويل مشار
يتريـا لتصـدير هـذا الأرز إلى السـعودية. وأوضحـت مصـادر سـعودية أن هـذه وبنـاء رصـيف مينـائي في إر
المشـاريع لم يتـم الوفـاء بإنجازهـا، مـا دفـع الـدوائر العليـا إلى إيقـافه وفتـح التحقيـق معـه في هـذا الملـف

ومجموعة من الملفات الأخرى. حسبما ذكرت المصادر السعودية.

رد الفعل الإثيوبي على توقيف العمودي

حتى هذه اللحظة لم يصدر تعليق رسمي من إثيوبيا على توقيف رجل الأعمال محمد حسين العمودي،
غير إن أن حكومة هايلي مريام ديسالين تترقب بشدة تطورات الموقف الذي قد يؤدي إلى حدوث
أزمــة دبلوماســية بين البلــدين إذا طــال الموضــوع دون أن يتــم الإفــراج عنــه، نســبة لأن الرجــل يحمــل

كبر المستثمرين هناك. الجنسية الإثيوبية وهو أ

يوهات المتوقعة السينار

إذا اســتمر توقيــف العمــودي لفــترة طويلــة ســتتأثر شركــاته وأعمــاله الخاصــة في إثيوبيــا وبالتــالي يتــأثر
 الاقتصاد الإثيوبي ككل، لأن استثمارات الرجل ضخمة كما ذكرنا سابقاً. ويعمل بها ما لا يقل عن

ألف مواطن بصورة مباشرة فضلاً عن أعداد أخرى تستفيد بصورة غير مباشرة من استثماراته.

وقد توجه السلطات السعودية باستمرار عمل شركات العمودي كما كانت، أو ربما تستغلها من أجل
الضغــط علــى إثيوبيــا سياســياً لإجبارهــا علــى اتخــاذ مواقــف مغــايرة لحيادهــا مــن الأزمــة الخليجيــة
ورفضهـا الانضمـام لمعسـكر حصـار قطـر، ورغـم أن هـذا الاحتمـال بعيـد لكنـه يظـل قائمـاً فالسـعودية
اليوم لم تعد هي السعودية السابقة التي كانت معروفة بهدوئها ورزانتها وما الأحداث الأخيرة إلا خير

دليل.



في النهاية، لا اعتقد أن توقيف العمودي سيؤثر مباشرة على استمرار العمل في تشييد سد النهضة،
لأنه ليس ممولاً رئيسياً كما أوضحنا، بخلاف أن الحملات الشعبية لبناء السد متواصلة، فقد أوضح
ر من المستثمرين المحليين

ِ
تقرير حديث لمكتب تنسيق المشاركات الوطنية أنه تم جمع  مليون ب

والأجــانب في الربــع الأول مــن الســنة الميزانيــة الراهنــة، وقــال نــائب المــدير العــام للمكتــب تاجــل قنــوبه
لوكالة الأنباء الإثيوبية، إنهم يعتزمون جمع . مليار بر من العائدات خلال هذا العام لصالح قيام

المشروع الذي قطع شوطاً مقدراً يفوق نسبة % من الأعمال الكلية.
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